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التأدب عند الفيض الكاشاني 
في ضوء السياق التداولي

              الباحثة                                              الأستاذ المساعد الدكتور

    معصومة محمد عبد العزيز                                   علي عبد الرسول                

جامعة البصرة – كلية الآداب - قسم اللغة العربية 

الملخص:

في كل الثقافــات العالميــة هنــاك ضوابط 

ــاف  ــف باخت ــؤدب تختل ــث الم للحدي

الثقافــات، وهــذه الضوابــط تشــرك في 

ــم في  ــو المتحك ــداولي ه ــياق الت أن الس

هــذه الضوابــط، وهــو الــذي يرجــح 

أو  أخــرى  عــى  تأدبيــة  اســراتيجية 

قاعــدة تأدبيــة مــن دون غيرهــا لمــا لــه 

مــن أهميــة في الحــوار، وهــو مــا يمكــن 

العامــة  عنــد  التــأدب  ماحظتــه في 

ــة،  ــه الأخاقي ــاني في كتب ــض الكاش الفي

بتأثــير الســياق التــداولي في كل جوانــب 

هــذه الرؤيــة التأدبيــة عنــده التــي 

يمكــن أن تمثــل رؤيــة إســامية للتــأدب، 

لذلــك ســنتناول هــذه الرؤيــة في ضــوء 

ــداولي. ــياق الت الس

عــن  مقدمــة  البحــث  هــذا  ضــم 

عنــد  والتــأدب  الحديــث،  التــأدب 

الفيــض الكاشــاني ومــن ثــم البحــث في 

ــاصره  ــه وعن ــداولي، تعريف ــياق الت الس

وتأثــير الســياق التــداولي في التــأدب 

ثــم خاتمــة  الكاشــاني،  الفيــض  عنــد 

لأهــم هــذه النتائــج. 

Abstract: 
In all world cultures, there are rules 
for polite speech that differ in different 
cultures, and these rules share that 
the Pragmatic context  is the one that 
controls these rules, and it is the one 
that favors a disciplinary strategy over 
another or a literary rule over others 
because of its importance in dialogue, 
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which can be seen in the politeness 
of the sign Al Faydh Al-Kashani in 
his ethical books, The effect of the 
pragmatic context on all aspects of this 
literary vision,  which could  represent 
an Islamic vision of politeness. 
Therefore, we will address this vision 
in the light of the deliberative context.
This research included an introduction 
to the modern politeness and politeness 
of the Faydh Al-Kashani, then the 
research in the deliberative context, 
its definition and elements, and the 
influence of the deliberative context 
on the politeness of the Kashani 
flood, then a conclusion to the most 
important of these results.

المقدمة: 

يعــد )Politeness( مصطلحــا غربيــا 

القــرن  أواخــر  في  ظهــر  تداوليــاً 

العشريــن، ليصبــح مــن أهــم اشــتغالات 

حــاول  وقــد  التداوليــة،  اللســانيات 

الباحثــون العــرب المحدثــون الإفــادة 

مــا  مــع  والمقارنــة  التنظــير  منــه في 

ــة  ــربي، ومحاول ــراث الع ــود في ال موج

التأصيــل في هــذا الــراث، ولم تخلــو 

تلــك النظــرة مــن النقــد والاعــراض 

اختلــف  وقــد  كثــيرة،  مواطــن  في 

ــح  ــة مصطل ــون في ترجم ــؤلاء الباحث ه

متعــددة  ترجــات  إلى   Politeness

ــف  ــب واللط ــأدب والتهذي ــا: الت أبرزه

واللباقــة1  التخلــق  وفــن  والســاحة 

والكياســة2، وقــد انتــشرت ترجمتهــا 

ــأدب،  ــة الت ــات التداولي ــر المؤلف في أك

ــأدب  ــرف الت ــد ع ــك فق ــن ذل فضــا ع

مــا  أبرزهــا  لعــل  عــدة  بتعريفــات 

ــة  ــة المرجم ــات التداولي ــه المعج تنقل

للغــة العربيــة، منهــا التعريــف المذكــور 

ــه:  ــة وفي ــفورد للتداولي ــم أكس في معج

بتعريفــه  التــأدُّب:     Politeness«

الواســع الــذي يشــمل كاَّ مــن الوديــة 

 polite friendliness المؤدبــة 

 polite formality والرســمية المؤدبــة

ــدم  ــي يق ــال الت ــأدب بالأفع ــم الت يهت

ــم  ــى وجهه ــاظ ع ــاس للحف ــا الن عليه

يتفاعلــون  الذيــن  النــاس  ووجهــه 

التعريــف  هــذا  وبموجــب  معهــم 

ــأدب بوصفــه شرطــا مســبقا  يعمــل الت

للتواصــل البــشري، »3 فالتــأدب عــى 

أكســفورد  معجــم  تعريــف  وفــق 

التــي  الأداة  عــده  يمكــن  للتداوليــة 

ــراج  ــافي الإح ــا لت ــون به ــوم المتكلم يق

التواصــل  ولتحقيــق  النــاس،  بــن 

البــشري الناجــح، ويمكــن أن يتحقــق 

اســراتيجيات  اســتعال  عــر  ذلــك 
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ــأدب)  ــف الت ــد أن تعري ــة إذ نج معين

Politeness( في معجــم المصطلحــات 

ــتمد  ــاب تس ــل الخط ــح في تحلي المفاتي

مــن النــص الآتي:« تهتــم نظريــة التأدب 

بهــا  النــاس  يقُيِّــم  التــي  بالكيفيــة 

اتســاقهم الاجتاعــي ويحافظــون عليــه 

التواصــل  اســتمرار  إلى  فالداعــي   ،4«

والمحافظــة  المتحدثــن  بــن  اللغــوي 

عــى الاتســاق والتناغــم الاجتاعــي في 

ــع إلى  ــذه ترج ــل، في ه ــة التواص عملي

الاســراتيجيات المختــارة مــن المتكلمــن 

في أثنــاء عمليــة التواصــل ســواء كانــت 

أي  شــفوية،  الاســراتيجيات  هــذه 
كاميــة أم غــير كاميــة كالصمــت مثا.5

ودراســات  روئ  عــدة  ظهــرت  وقــد 

حــول مفهــوم التــأدب، جعلــت للتأدب 

ضرورة  ورأت  واســراتيجيات،  قواعــد 

ــا، إذا أراد أن يكــون  ــم به ــزام المتكل الت

ــن  ــي، وم ــع المتلق ــواره م ــا في ح مؤدب

أجــل ألاَّ يريــق مــاء وجــه المتلقــي، 

ليحــدث هــذا توازنــا في المجتمــع بصورة 

ــرز هــذه الدراســات  ــتْ أب ــة، وكان عام

دراســة روبــن لايكــوف6 التــي جعلــت 

ــف  ــي التعف ــد ه ــاث قواع ــأدب ث للت

عــى  نفســك  تفــرض  لا  ومقتضاهــا 

أو  التشــكك  وقاعــدة  المخاطــب، 

ــير ومقتضاهــا لتجعــل المخاطــب  التخي

يتخــذ قــراره بنفســه، وقاعــدة التــودد 

ومقتضاهــا لتظهــر الــود للمخاطــب، 

وتعَِــدّ دراســة لايكــوف قواعدهــا كليــة 

المجتمعــات  مختلــف  عــى  تنطبــق 

في  يكمــن  الاختــاف  إنمــا  البشريــةُ، 

ــذه  ــن ه ــة ب ــب الأولوي ــاف ترتي اخت

لايكــوف  عــن  فضــاً  القواعــد7. 

ــالم اللغــوي  ــة للع ــاك دراســة ورؤي فهن

جيوفــري ليتــش8:  للتــأدب وقــد صــاغ 

اللطــف  : »ومبــدأ  بعبــارة:  دراســته 

ــاغ  ــي أن يص ــليمة ينبغ ــه الس في صورت

ــال  ــض )والح ــام: ]فلتخف ــو ع ــى نح ع

ــد الأدنى  ــه( إلى الح ــو علي ــا ه ــى م ع

عــن الأحــكام المؤذيــة[، وتوجــد صيغــة 

وضعيــة مقابلــة ]فلرفــع )والحــال هــو 
عــى مــا بــه( إلى الحــد الأعــى التعبــير 

عــن الأحــكام المؤدبــة، »9  فهــو يجــد أن 

مــن التــأدب أن نقلــل مــن الأقــوال غــير 

المؤديــة في حوارنــا ونكــر مــن الأقــوال 

ــه  ــق علي ــكان، واطل ــدر الإم ــة ق المؤدب

ــت  ــد تضمن ــى، وق ــأدب الأق اســم الت

رؤيتــه عــى ســت قواعــد هــي: قاعــدة 

وقاعــدة  الكــرم،  وقاعــدة  اللباقــة، 

التواضــع،  وقاعــدة  الاستحســان، 

وقاعــدة الاتفــاق، وقاعــدة التعاطــف10. 
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أمــا الرؤيــة الأشــهر للتــأدب والتــي 

ــا  ــن نظائره ــعاً م ــدى أوس ــذت ص أخ

وليفنســون11:  بــراون  رؤيــة  هــي 

ــة  ــة عميق ــت دراس ــد كان ــأدب فق للت

في  واســع  ونالــت صــدى  ومفصولــة 

وقــد  الحديثــة،  اللغويــة  الأوســاط 

ــت دراســتها عــى   قيمــة الوجــه  بني

ومــدى التهديــد الــذي قــد ينــال الوجه، 

فــكان مــاء الوجــه عندهــا هــو الرغبــة 

ــعى  ــي يس ــم الت ــدى المتكل ــاس ل الأس

للحفــاظ عليهــا ويشــبع جــزء منهــا 

لديــه ولــدى شريكــه في الحــوار، لذلــك 

وضعــا خمــس اســراتيجيات رئيســة 

الــذي  الخطــر  تقليــل  عــى  تعمــل 

الأفعــال  الوجــه في  مــاء  يهــدد  قــد 

ــي  ــراتيجيات ه ــذه الاس ــة، وه الكامي

ــيئا(،  ــل ش ــت )لا تق ــراتيجية الصم اس

واســراتيجية التلميــح )قــم بالعمــل 

ــير  ــاء الوجــه بشــكل غ ــدد م ــذي يه ال

مبــاشر(، واســراتيجية التصريــح )انجــز 

العمــل بشــكل مبــاشر(، واســراتيجيات 

التــأدب الإيجــابي) انجــز العمــل بشــكل 

الإيجابيــة(،  المتلقــي  رغبــات  يلبــي 

واســراتيجيات التــأدب الســلبي ) انجــز 

ــات  ــي رغب ــذي يلب ــكل ال ــل بالش العم

ــم الى  ــأ المتكل ــلبية(، فيلج ــي الس المتلق

الاختيــار مــن بــن هــذه الاســراتيجيات 

بمــا يتناســب مــع الســياق التــداولي 

ليتفــادى الخطــر الــذي قــد تســببه 

الوجــه  لمــاء  المهــددة  الأفعــال 

للمتلقــي12. هــذه أبــرز الــرؤى الغربيــة 

للتــأدب التــي تهــدف إلى أن يكــون 

ــا ولا يســبب  ــاس مؤدب ــن الن الحــوار ب

الأذى لأي مــن الأطــراف.

ــن  ــوم يمك ــذا المفه ــد ه ــل نج في المقاب

الثقافــات  مختلــف  في  ماحظتــه 

ــامية في  ــة الإس ــا الثقاف ــة، ومنه العالمي

ــلمن،  ــاء المس ــة للعل ــب الأخاقي الكت

العلــاء  هــؤلاء  عــى  مثــالا  نأخــذ 

ــذي ألــف  العامــة الفيــض الكاشــاني ال

ــة،  ــالات الديني ــف المج ــب في مختل كت

وقــد  الأخاقيــة،  الجوانــب  ومنهــا 

الأخاقيــة  كتبــه  في  التــأدب  تنــاول 

ــده  ــأدب عن ــا أن مفهــوم الت ــا رأين لكنن

ــن،  ــن الغربي ــد اللغوي ــا عن ــع م أوس

ــة  فهــو يشــمل أخــاق الإنســان الفعلي

بقولــه:  التــأدب  فيعــرف  والقوليــة، 

»التــأدب ونعنــي بــه الارتيــاض بمقاســاة 

النــاس والمجاهــدة في تحمــل أذاهــم 

كــرا للنفــس، وقهــرا للشــهوات«13، 

إذ يذكــره في بــاب فوائــد المخالطــة، 

ترويــض  في  الإنســان  تســاعد  لأنهــا 
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ــم،  ــاس وأذاه ــل الن ــى تحم ــه ع نفس

يــروض  فإنــه  نفســه  الوقــت  وفي 

ــن  ــن م ــدم أذى الآخري ــى ع ــه ع نفس

ــذا  ــهوات، وه ــاح الش ــح ج ــال كب خ

التعريــف لمصطلــح التــأدب يشــمل 

القــول والعمــل، فيكــون بذلــك التــأدب 

اللســاني داخــا في التــأدب العــام عنــده 

ــب  ــا كت ــق. وإذا تتبعن ــن الخل أي حس

ــد الفيــض الكاشــاني، نجــد  الأخــاق عن

ــة  ــمل مجموع ــاني يش ــأدب اللس أن الت

ــا  ــب ومنه ــو واج ــا ه ــا م ــد، منه قواع

مــا هــو غــير واجــب ويمكــن أن يتغــير 

وجوبهــا مــن عــدم وجوبهــا أو تحريمهــا 

لــذا  التــداولي،  الســياق  وفــق  عــى 

ســوف نــدرس هــذه القواعــد في ضــوء 

ــل  ــاج قب ــا نحت ــداولي، لكنن الســياق الت

الســياق  عــى  نتعــرف  أن  إلى  ذلــك 

التــداولي وعنــاصره بصــورة عامــة، ثــم 

التــداولي  الســياق  تأثــير  إلى  نتطــرق 

ــاني.  ــض الكاش ــد الفي ــأدب عن ــى الت ع

السياق التداولي:

مــن  التــداولي  الســياق  يعــدُّ 

في  والأســاس  المهمــة  المصطلحــات 

الدراســة التداوليــة، فــا يميــز التداوليــة 

مــن غيرهــا في الدراســات أنهــا تعتمــد 

الســياق وتفــر الــكام والنصــوص بمــا 

يرابــط معــه. 

هــو:  التــداولي  بالســياق  ويقصــد 

الاجتاعيــة  الظــروف  مجموعــة 

ــن، أو  ــن المتكلم ــة ب ــات البيني والعاق

هــو المنــاخ والجــو العــام الــذي يحيــط 

المــراد  المعنــى  في  ويؤثــر  بالحــوار 

مــن ذلــك الحــوار، ســواءاً كان ذلــك 

ــاً،  ــاً أو لغوي ــياً أو اجتاعي ــير نفس التأث

ــوار  ــاس بالح ــاصر الأس ــر في العن أو يؤث

ــاث (  ــم أو الب ــب ) المتكل ــن المخاطِ م

والمخاطَــب )المتلقــي أو الســامع(،  وفي 

الوقــت نفســه يمكــن أن تكــون عنــاصر 

الســياق  تمثــل  التــي  هــي  الحــوار 

الــذي يؤثــر في المعنــى الــذي ينتــج 

ــم والســامع  ــن الحــوار، ســواء المتكل م

تكــون  قــد  أو  والزمــان،  المــكان  أو 

العاقــة التــي تربــط بــن المتحاوريــن، 

ــر  ــون المؤث ــد يك ــرى ق ــان أخ وفي أحي

عنــوان الحــوار، ســواء كان شــخصا ثالثــا 

يتــم التحــدث عنــه، أو موضــوع أخــر14 

ــؤدي  ــوار وي ــر في الح ــا يؤث ــو كل م فه

إلى تغيــير معنــاه خــارج النــص اللغــوي. 

الــذي  الإطــار  هــو  أخــرى  وبعبــارة 

يحيــط بالحــوار.

لمفــردة  يــول  جــورج  بتعريــف  أو 

الســياق: » المحيــط الملمــوس الــذي 
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الكلمــة«15 فيــه  تســتعمل 

التــداولي  الســياق  يتحكــم  لذلــك 

في  ويؤثــر  كبــير،  بشــكل  بالتــأدب 

اختيــارات التــأدب مــن ســياق إلى آخــر، 

عــى ســبيل المثــال المــزاح والدعابــة 

بالشــكل المعقــول مــن قواعــد التــأدب 

العربيــة  الثقافــة  تحبذهــا  التــي 

الإســامية، لكننــا في ســياقات معينــة 

نجــد المــزاح فيهــا مذمومــاً وقبيــحً جــدا 

مــن قبيــل لــو كنــا نجلــس في عــزاء 

وحــاول أحدهــم أن يكــون كوميديــا 

ــه  ــون دعابت ــا تك ــة، فهن ــي دعاب ويلق

ــل  ــة، ب ــأدب بصل ــت للت ــة ولا تم قبيح

تعُــدُّ شــاته واســتهزاء لأهــل  ربمــا 

العــزاء، فالســياق هنــا هــو الــذي قــرر 

ــى  ــة ومت ــدة تأدبي ــون القاع ــى تك مت

ــة. ــير تأدبي ــون غ تك

يتكــون  الســياق  إن  القــول  ويمكننــا 

ــاوران  ــي: المتح ــاس ه ــاصر أس ــن عن م

وموضــوع  والســامع(،  )المتكلــم 

الحــوار، والبيئــة التــي يجــري فيهــا 

والموقــف  والمــكان  )الزمــان  الحــوار 

ــاصر  الاجتاعــي(، وكل مــن هــذه العن

تتحكــم بالحــوار وقــد تغــير معنــاه مــن 

ــاءً عــى تغــير هــذه  شــكل إلى آخــر بن

ــؤدي هــذا الأمــر  ــم ي ــاصر ومــن ث العن

إلى تغــير نــوع التــأدب المســتعمل في 

ــة كل  ــير أهمي ــن تغ ــا ع ــوار، فض الح

قاعــدة تأدبيــة كلــا تغــير أحــد عنــاصر 

الســياق.

وســنوضح هــذه العنــاصر الســياقية 

ــم  وتأثيرهــا بصــورة عامــة في الحــوار ث

نفصــل في التأثــيرات الســياقية عــى 

قواعــد التــأدب عنــد الفيــض الكاشــاني. 

العناصر السياقية: 

المتكلــم  هــا  المتحــاوران:   -1

ــم  ــا، فالمتكل ــة بينه ــامع والعاق والس

وهــو المحــور الأســاس في عمليــة الحوار 

فهــو البــاث والمرســل للــكام الــذي 

يتحكــم في الحــوار ومــا يجــري فيه وهو 

اللغــة في مســتوياتها  الــذي يوظــف 

المختلفــة والمتايــزة، لذلــك فتأثــيره 

ــد  ــاس فق ــير وأس ــوار كب ــياق الح في س

ــه والاســراتيجية  ــا ل ــير الحــوار تبع يتغ

التأدبيــة التــي قــد تســتخدم في الحــوار 

بتغــير هــدف المتكلــم مــن الحــوار 

أو الشــعور النفــي الــذي يمــر بــه 

وحتــى معتقداتــه واهتاماتــه ورغباتــه 

ــه  ــه الشــخصية  وموقع ــه وثقافت وعلم

الاجتاعــي فــكل تغيــير مــن هــذه 

الأمــور المتعلقــة بالمتكلــم ســوف يؤثــر 

ــير  ــوار، والتغي ــا  في الح ــلبا أو إيجاب س
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مــن الطريقــة والأســلوب الــذي يــؤدى 

ــج  ــد ينت ــذي ق ــى ال ــكام والمعن ــه ال ب

ــه.16  ــن كام م

الطــرف الثــاني مــن الحــوار أي الســامع، 

وهــو المتلقــي والمخاطــب أو المرســل 

إليــه، فيكــون تأثــيره كبــيرا، فهــو يبقــى 

ــع  ــم لأن الوض ــن المتكل ــاضرا في ذه ح

ــات الســامع  الاجتاعــي للســامع ورغب

ــار  ــا في اختي ــر جميعه ــه تؤث واهتامات

في  التأدبيــة  لاســراتيجياته  المتكلــم 

رجــا  الســامع  كان  فــإذا  الحــوار، 

مثقفــا ومتعلــا، فــإن المتكلــم في هــذه 

الحــال ســيختار ألفاظــا لغويــة منمقــة 

اختيــار  في  كثــيرا  ويهتــم  ومرتبــة، 

الاســراتيجيات  اختيــار  وفي  الألفــاظ 

الخطابيــة والتأدبيــة، لغــرض إيصــال 

الفكــرة المطلوبــة، وكذلــك يســتعمل 

المتكلــم عبــارات تركيبــة ذات مفــردات 

لاختــاف  تبعــا  مختلفــة  معجميــة 

الســامع، فمثــا عنــد التحيــة قــد يقول: 

»أبيــت اللعــن«، أو »أنعــم صباحــا«، أو 

»الســام عليكــم«، أو »الســام عــى 

مــن اتبــع الهــدى«، ويكــون ذلــك تبعــا 

ــم أن  ــاول المتكل ــا يح ــي، وأحيان للمتلق

يغــري الســامع بالتطــرق إلى اهتامــات 

هــذه  يعــرف  كان  إذا  الســامع 

الاهتامــات، لغــرض شــد انتباهــه إليه، 

وفي أحــوال أخــرى إذا وثــق المتكلــم من 

الســامع  وتصََــوَرهَ نبهــا قــد يحــذف 

أجــزاء مــن الــكام اختصــارا، لأنــه وثــق 

أن الســامع ســوف يفهــم المطلــب، دون 

الــشرح والاطنــاب، لذلــك فــإن الســامع 

ــام  ــياق الع ــير الس ــير في تغ ــه دور كب ل
ــأدبي17 ــوار الت للح

فالعاقــة بــن المتكلــم والســامع تــؤدي 

الــذي  الحــوار  دورا كبــيرا في نوعيــة 

اســتعال  وطبيعــة  بينهــا،  يــدور 

قواعــد التــأدب، ولهــا دور مهــم للغايــة 

في الســياق، لأنهــا مــن الأمور التــي تؤثر 

ــإذا  ــة، ف ــه التأدبي ــم لاختيارات في المتكل

ــم  ــط المتكل ــي ترب ــة الت ــت العاق كان

والســامع هــي عاقــة صداقــة حميميــة 

ــة  ــوار خالي ــة الح ــل طبيع فهــذا يجع

مــن الرســمية في أغلــب الأوقــات، وربمــا 

ــة  ــشروط التأدبي ــن ال ــي قســم م تختف

ــة  ــود القائم ــة ال ــبب عاق ــا، بس بينه

لاســتعال  يحتاجــان  فــا  بينهــم، 

التأدبيــة  والاســراتيجيات  العبــارات 

في الحــوار، بينــا إذا كانــت العاقــة 

الرابطــة بينهــم عاقــة عمــل، أو عاقــة 

بــن مديــر وموظفيــه، فســتكون طبيعة 

الحــوار والعبــارات التــي يســتعملها 
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المتكلــم عبــارات رســمية تأدبيــة عاليــة، 

بــن أب وأبنــه  العاقــة  وإذا كانــت 

ــاه ســتجده  ــد أب ــا يخاطــب الول فعندم

يلجــأ إلى عبــارات التوقــير والتبجيــل لمــا 

لاحــرام الأب مــن مكانــه عظيمــة ولمــا 

يكنــه الابــن مــن حــب، لذلــك العاقــة 

بــن المتحاوريــن تؤثــر بطبيعــة الحــوار، 

وتتغــير مــن عاقــة لأخــرى، لهــذا هــي 
ــية.18 ــياق الأساس ــاصر الس ــدى عن أح

ــاب (  ــوار )الخط ــوع الح موض  -2

الــذي يــدور بــن المتحاوريــن مــن أهــم 

عنــاصر الســياق، فهــو متحكــم بطبيعــة 

العبارات المســتعملة واختيارات المتكلم 

ــإذا  ــأدب، ف ــوار والت ــراتيجيات الح لاس

كان الموضــوع عــن شــخص غائــب عــن 

دائــرة الحــوار، فالمفــروض في الحــوار أن 

يكــون مؤدبــا تجــاه الشــخص الغائــب، 

يتــم ذكــره بمــا يكــره أن يذكــر  ولا 

الحــوار  أو ربمــا كان موضــوع  فيــه، 

هــو دينيــاً يتنــاول قضايــا فقهيــة أو 

ــار ات  ــون العب ــد أن تك ــة، فاب عقائدي

ــورة لا  ــة وق ــارات مهذب ــتعملة عب المس

تــؤدي إلى التقليــل مــن قدســية الديــن، 

ــاق  ــراً في نط ــوار دائ ــا إذا كان الح بين

ــي  ــن فف ــن المتحاوري ــة ب ــزاح ودعاب م

الغالــب تتقلــص العبــارات المهذبــة؛ 

وتكــون عبــارات تهكميــة، وعبــارات 

تدعــو للضحــك والرويــح عــن النفــس  

وهنــاك كثــيٌر مــن الأمثلــة التــي يتحكــم 

فيهــا موضــوع الحــوار بالســياق العــام 

وبطبيعــة الحــوار واســتعال العبــارات 

ــوار19.  ــة في الح ــراتيجيات التأدبي والاس

مابســات  أو  الحــوار  بيئــة   -3

ــط  ــا يحي ــكل م ــة ب الموقــف20: والمتمثل

بالموقــف الــذي صــدر بــه الخطــاب 

ــان  ــن زم ــه م ــة ب ــة المحيط ــن البيئ م

ــى وضــع  ــن الحــال، وحت ومــكان وقرائ

الوقــوف أو الجلــوس، أو مــا تســمى 

ــول أب  ــوار، فق ــة للح ــن الحالي بالقرائ

ــل  ــا يعم ــداك، عندم ــلمت ي ــه: س لإبن

الأبــن عمــاً جيــداً واثبــت جدارتــه لهــا 

معنــى يختلــف عــن قــول الأب لإبنــه: 

ــد  ــن ق ــا يكــون الأب ــه عندم ســلمك الل

خــرب شــيئا في المنــزل، فــالأولى  مديــح 

ــة الحــال هــي  ــب، فقرين ــة تأني والثاني

ــتْ بمعنــى الحــوار ومــا  التــي تحَكَمَّ

في  كنــت  قلــت  وإذا  إليــه،  يــؤول 

الأمــس في البــصرة فمــكان الحــوار هــو 

ــت  ــإن كن ــولي، ف ــى ق ــن معن ــذي يب ال

التكلــم في أبي الخصيــب مثــا  حــن 

ــير فــا أقصــده في البــصرة هــو  أو الزب

مركــز المحافظــة، ولكــن المعنــى يختلف 
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ــة  ــم في محافظ ــت التكل ــت وق ــو كن ل

ــي أني قصــدت  ــذا يعن ــا فه ــاء مث كرب

محافظــة البــصرة وليســت المركــز فقط، 

فالمــكان الــذي يــدور فيــه الحــوار هــو  

ــنَّ  ــوب وب ــى المطل ــح المعن ــذي أوض ال

المقصــد، وكــذا الحــال بالنســبة للزمــان 

فالعبــارات والألفــاظ التــي تســتعمل في 

زمن كــرت فيــه الحروب والانقســامات 

تختلــف عــن تلــك المســتعملة في زمــن 

ــا  ــالأولى غالب ــام، ف ــن والس ــم بالأم يع

مــا تكــون الحــوارات مليئــة بالعدوانيــة 

وخاليــة مــن التــأدب بالعكــس مــن 

ــا  ــشر فيه ــا تنت ــا م ــي غالب ــة الت الثاني

عبــارات اللطــف والمحبــة وأســاليب 
التــأدب في الحــوار.21

ــوار،  ــات الح ــن متطلب ــأدب م ولأن الت

ــق عــى  ــا ينطب ــه م ــق علي ــك ينطب لذل

الحــوار بتأثــره بالســياق بــكل عنــاصره، 

ــأدب مــن ســياق  إذ يتغــير أســلوب الت

ــد  ــة القواع ــير حال ــد تتغ ــر، وق إلى آخ

التأدبيــة بدرجــة أهميتهــا ووجوبهــا 

بتغــير الســياق المتحكــم في الحــوار، 

وهــو ما نجــده في التــأدب اللســاني عند 

ــداولي  ــياق الت ــاني، فالس ــض الكاش الفي

لــه دور كبــير في تغــير كثــيراً مــن قواعــد 

ــة غــير  ــة إلى قواعــد تأدبي ــة واجب تأدبي

واجبــة، ومــن قواعــد تركهــا واجــب إلى 

ــيّر  ــبب تغ ــب، بس ــا واج ــد فعله قواع

ــوع  ــوع الحــوار ون الســياق المتصــل بن

ــن الأشــخاص.  ــدور ب ــذي ي التواصــل ال

في  الفيــض  عنــد  التأدبيــة  القواعــد 

التــداولي: الســياق  ضــوء 

عمليــة  في  الأســاس  القضايــا  مــن 

التحــاور بــن المســلمن هــو انطاقهــم 

مــن أنهــم إخــوة وهــذه الإخــوة إخــوة 

الحــوار  فطبيعــة  لذلــك  إيمانيــة،22 

تقتــي التــأدب، وأول مــا يبــدأ بــه 

المتحــاورون عنــد اللقــاء والتواصــل هــو 

الســام، أي قــول »الســام عليكــم«، 

وهــي تحيــة الإســام التــي ميزتــه مــن 

غــيره مــن الديانــات، والســام هــو أمــر 

فالواجــب  واجبــاً  وليــس  مســتحب 

هــو رد الســام، أي  الــرد مــن الســامع 

ــه  ــة الل ــام ورحم ــم الس ــه وعليك بقول

الســام  وعليكــم  قــول  أو  وبركاتــه، 

فقــط، وقــد حثــت الشريعــة الإســامية 

عــى الســام ورد الســام كثــيراً، وبينــت 

فضائلهــا وأهميتهــا مــن خــال أحاديث 

الرســول الأعظــم )صــى اللــه عليــه 

ــت عليهــم  ــث أهــل البي ــه( وأحادي وآل

ــة  ــياقات مختلف ــن في س ــام23 . لك الس

ــس  ــا ولي ــح ملزم ــام أصب ــد أن الس نج
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فقــط مســتحبا، فعندمــا ينقــل الحديث 

أن مــن أراد منكــم حاجــة ولكنــه لم 

يســلم فــا تجيبــوه، وهــو الحديــث 

الــذي أســند للإمــام الصــادق عليــه 

الســام: » مــن بــدأ بالــكام قبل الســام 

ــياق  ــذا الس ــوه«24 إذنْ في ه ــا تجيب ف

يتوجــب عــى المتكلــم أن يســلم إن 

أراد أن يطلــب حاجــة مــن الســامع، 

ــه إن لم يســلم فالســامع غــير ملــزم  لأن

لإجابــة حاجتــه، وفي ســياق آخــر فليــس 

الإنســان ملزمــاً أن يســلم عــى كل مــن 

ــه أم لا  ــواءا أكان يعرف ــه، س ــر بجانب يم

يعرفــه، وســواء أ كان في مــكان عــام أم 

مــكان خــاص، عــى الرغــم الاســتحباب، 

لكنــه يبقــى غــير واجــب. فالســامُ وَردَُّ 

الســام يكــون شرطــا لا يتحقــق الحــوار 

مــن غــيره لأنــه الباعــث عــى فتــح 

ــر أو  ــكل تناف ــاً ل ــوار، ومذل ــاق الح آف

ــن. ــن المتحاوري ــن ب ضغ

وهنــاك آليــات أخــرى حــثَّ عليهــا 

الــشرع، وكانــت ماثلــة في نظــرة الفيض 

الكاشــاني لتحقيــق التواصــل المــؤدب 

بــن النــاس، ويتمثــل ذلــك في المصافحــة 

الــشرع  فنجــد  والتقبيــل،  والمعانقــة 

ــن  ــي ب ــد التاق ــذا عن ــى ه ــث ع يح

ــث  ــة أحادي ــك في مجموع ــاس، وذل الن

وروايــات توضــح أهميــة هــذه الأفعــال 

والثــواب الــذي يحظــى بــه مــن يقــوم 

بذلــك، منهــا القــول المــروي عــن الأمــام 

الصــادق عندمــا يتكلــم مــع أبي عبيــدة 

ــة  ــا في المصافح ــت م ــا علم ــاً: »أم قائ

ــا  ــح أحدم ــان فيصاف ــنِ يلتقي أن المؤمن

صاحبــه فــا تــزال الذنــوب تنحــات 

عنهــا كــا ينحــات الــورق عن الشــجر 

ــا«25،  ــى يفرق ــا حت ــر إليه ــه ينظ والل

فهــذا التــصرف يبعــث الــود فيــا بــن 

المتحاوريــن والألفــة، فــا بنــي عــى ود 

ــود عــى الأرجــح. ســينتهي بال

ــة  ــذا المعانق ــة، وك ــن المصافح ــذا ع ه

في  كثــيراً  ذكــرت  فقــد  والتقبيــل 

نقلهــا  التــي  والأحاديــث  الروايــات 

ــة،  ــه الأخاقي ــاني في كتب ــض الكاش الفي

وبيََّنــت أهميــة هــذه الأفعــال، ومــا 

ــذه  ــن ه ــل م ــة كل فع ــم بأهمي يتحك

ــل أحدهــا عــى الآخــر  الأفعــال وتفضي

هــو الســياق، فذكــرت الروايــات أن 

التقــى  مــا  كل  تســتحب  المصافحــة 

بينهــا  التواصــل  فيبــدأ  الشــخصان، 

عندمــا  لكــن  والمصافحــة،  بالســام 

ــن  ــة م ــدة طويل ــد م ــاء بع ــون اللق يك

ــن  ــد المتحاوري ــون أح ــراق، كأن يك الف

ــد، فيســتحب  ــاد مــن ســفر بعي ــد ع ق
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في هــذا الســياق التــداولي أن يســتعمل 

اســراتيجية المعانقــة والتقبيــل كي يعــرّ 

صاحبــه.  إلى  ولهفتــه  اشــتياقه  عــن 

وهــذا مــا ينــص عليــه قــول الإمــام 

ــورده  ــذي ي ــام ال ــه الس ــادق علي الص

الفيــض في كتبــه الأخاقيــة26  نقــا عــن 

الــكافي: »إن مــن تمــام التحيــة للمقيــم 

عــى  التســليم  وتمــام  المصافحــة، 

المعانقــة«27  المســافر 

هذا مــن الأفعــال التأدبية التــي يجعلها 

الــشرع مــن الأوليــات في أي تواصــل 

بــن شــخصن، أمــا مــن الأقــوال فدعــوة 

المقابــل بأحــب الأســاء إليــه، وكذلــك 

التبســم والمــزاح والضحــك والدعابــة 

بينهــم يقــود إلى  بنــاء إطــار وجــو 

ــة والمــودة بــن المتحاوريــن،  مــن المحب

التــأدب ســائدا فيــه، وقــد  ويكــون 

ــة،  ــه الأخاقي ــذا في كتب ــض ه ــنَّ الفي ب

لكــن هــذه المــزاح لا ينبغــي أن يكــون 

مفرطــا، كــا أنــه يجــب أن يكــون 

في ســياقات محــددة، تحَُكِــم بتــأدب 

كــرة  لأن  خاصــة،  والمــزاح  الضحــك 

المــزاح والضحــك مذمومــة في الشريعــة، 

الإنســان  هيبــة  مــن  تقلــل  فهــي 

ــا  ــير الضحــك غالب ــب، وكث ــت القل وتمي

ــه  ــك ينقل ــه لذل ــصْغَر في قوم ــا يسُْتـَ م

ــه  ــات اللســان: » وأصل ــع آف ــض م الفي

مذمــوم منهــي عنــه إلا قــدرا يســيرا 

يســتثنى منــه، قــال رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم: »لا تمــار أخــاك 

ولا تمازحــه« فــإن قلــت: المــاراة إيــذاء 

لأن فيــه تكذيــب لــأخ أو تجهيــا، وأمــا 

المــزاح فمطايبــة وفيــه انبســاط وطيبــة 

قلــب فلــم ينهــى عنــه؟ فاعلــم أن 

المنهــي عنــه الإفــراط فيــه أو المداومــة 

عليــه، أمــا المداومــة فأنــه اشــتغال 

والهــزل  واللعــب  والهــزل  باللعــب 

مبــاح ولكــن المواظبــة عليــه مذمومــة، 

ــرة  ــورث ك ــه ي ــه فأن ــراط في ــا الاف وأم

الضحــك، وكــرة الضحــك تميــت القلــب 

وتــورث الضغينــة في بعــض الأحــوال، 

ــوا  ــا يخل ــار، ف ــة والوق ــقط المهاب وتس

ــذم.«28  ــا ي ــور ف ــذه الأم ــن ه ع

التــداولي  الســياق  يكــون  فعندمــا 

ــا،  ــرة ضحــك فســيكون مذموم ــه ك في

وليــس مــن التــأدب في شيء، لمــا لــه 

الضحــك  يجــر  فقــد  ســلبيات،  مــن 

والمــزاح الحديــث لمــا يــؤذي المخاطــب 

لغــرض  قيــل  كام  فــرب  ويجرحــه، 

أثــرا  تــرك  لكنــه  والضحــك  المــزاح 

وآذاه،  الســامع  نفــس  في  وجرحــا 

ــض  ــوء البغ ــببا في نش ــك س ــون ذل فيك



228

2م 
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

التأدب عند الفيض الكاشاني في ضوء السياق التداولي

ــوب  ــود المطل ــدل ال ــن ب ــن المتحاوري ب

الحــوار. في 

عــن  الروايــات  مــن  كثــير  وتــروى   

مــزاح الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه( 

ــال  ــاء والأطف ــم النس ــاس، منه ــع الن م

يكــون  التــي  الحــالات  في  خصوصــا 

فيهــا المخاطــب ضعيفــا أو متوتــرا مــن 

الرســول، فيازحــه الرســول مــن أجــل 

أن يقلــل مــن حــدة توتــره ويرفــع 

فيشــعر  والخــوف،  الرهبــة  حاجــز 

الرســول قريــب منــه،  أن  المخاطــب 

فيقــول لــه مــا يريــد فتكــون في مجــال 

تطييــب النفــس29، فهنــا الســامع أو 

المتلقــي مــن أهــم عنــاصر الســياق 

المــزاح  بأهميــة  تحكــم  الــذي  هــو 

والضحــك، إذ عندمــا يكــون المتلقــي 

ضعيفــا  شــخصا  أو  طفــا  أو  امــرأة 

فيشــعر في  الرســول  ويهــاب  يخــاف 

ــب  ــن طل ــك م ــه ذل ــاك، ولا يمكن الارتب

حاجتــه أو بــدء المحــاورة؛ فــإن الســياق 

التــداولي يقتــي تلطيــف الأجــواء مــن 

قبــل الرســول الأعظــم) صــى اللــه عليه 

ــك،  ــزاح والضح ــق الم ــن طري ــه( ع وآل

ليخفــف مــن توتــره ويشــعره بالقــرب 

منــه والمــودة. وطبعــا هــذه ســنة لمــن 

يتبــع الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه( 

ــم.    ــف منه ــم أضع ــن ه ــع م م

ومــن الجوانــب التــي يتوجــب عــى 

ــق الألفــة  ــا، لتحقي ــزام به ــم الالت المتكل

ــاة  ــي مراع ــن ه ــن المتحاوري ــود ب وال

أن  ســنجد  إذ  الواجبــة،  القواعــد 

ــيّر  ــيراً في تغ ــداولي دوراً كب ــياق الت للس

ــا  ــا إلى انتقاله ــا وأهميته درجــة وجوبه

مــن جانــب إلى آخــر، ولعــل أول تلــك 

القواعــد التأدبيــة الواجبة هــي الصدق، 

ــه  ــاس هــي أن ــة والأس ــدة العام فالقاع

في  صادقــا  يكــون  أن  المتكلــم  عــى 

ذلــك  ويتمثــل  وأفعالــه،  أقوالــه  كل 

بالتزامــه بالصــدق في القــول المــاضي 

وتنفيــذ الوعــد في الزمــن المســتقبل، 

إذ يجــب أن يكــون صادقــا في كلتــا 

الحالتــن، وأن يكــون صادقــا في وعــده، 

فــا يعَُــدُّ شــخصا صادقــا وفي نيتــه 

عــدم إيفــاء الوعــد، وقــد بــن الفيــض 

ــة  ــة أهمي ــه الأخاقي ــن كتب ــير م في كث
الصــدق وفضيلتــه30

وفي الوقــت نفســه ذم الكــذب ومــا 

يــؤدي إليــه مــن آفــات ومخاطــر عــى 

المتكلــم والســامع، لكــن في ســياقات 

ــدة،  ــذه القاع ــذوذ ه ــد ش ــة نج معين

ثانيــة  اســراتيجية  الكــذب  ليكــون 

فضــاً عــن اســراتيجية الصــدق، يمكــن 
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للمتكلــم اختيارهــا عــى وفــق الســياق 

التــداولي المناســب، فيكــون الكــذب 

مستحســنا، أو قــد يكــون واجبــا في 

فعندمــا  أخــرى،  تداوليــة  ســياقات 

ــب أو  ــا للمخاط ــدق مؤذي ــون الص يك

ــوار  ــارج الح ــا خ ــا ثالث ــم أو طرف المتكل

فســيكون الكــذب هــو المبــاح،  وأحيانــا 

واجبــا وتكــون درجــة إباحتــه ووجوبــه 

تتعلــق بالموضــوع الــذي يكــون الصدق 

فيــه أذيــة للآخريــن، فــإذا كان الصــدق 

يوجــب الوقــوع في الحــرام فالكــذب 

يصبــح واجبــا، وإذا كان الصــدق يــؤدي 

إلى مكــروه فالكــذب يصبــح مباحــا، إذ 

ينقــل الفيــض في ذلــك: » فنقــول: الكام 

مقصــود  فــكل  المقاصــد  إلى  وســيلة 

محمــود يمكــن التوصــل إليــه بالصــدق 

والكــذب جميعــا فالكــذب فيــه حــرام 

دون  بالكــذب  التوصــل  أمكــن  وإن 

ــاح إن كان  ــه مب ــذب في ــدق فالك الص

تحصيــل ذلــك المقصــود مباحــا وواجب 

إن كان المقصــود واجبــا كــا إن عصمــة 

في  كان  فمهــا  واجــب  المســلم  دم 

الصــدق ســفك دم مســلم قــد أختفــى 

مــن ظــالم فالكــذب فيــه واجــب ومهــا 

لا يتــم مقصــود الحــرب أو إصــاح ذات 

ــه  البــن أو اســتاله قلــب المجنــى علي

ــاح«31  ــذب مب ــذب فالك إلا بالك

ــذب  ــون الك ــدة يك ــوارد ع ــك م وهنال

فيهــا مباحــاً منهــا مــا يتعلــق بالمتكلــم 

نفســه، ومنهــا مــا يتعلــق بالمتلقــي 

ــا الكــذب  ــي منه ــق في المتلق ــا يتعل ف

في الحــرب، فعندمــا يكــون المتلقــي 

عــدوا لــك وللديــن وعليــك هزيمتــه 

أفــاد في  إذا  الكــذب مباحــا  فيكــون 

ــا الكــذب  ــه، ومنه ــة علي ــق الغلب تحقي

للإصــاح بــن المتخاصمــن، لأن فيــه 

إشــاعة الألفــة والمحبــة بــن النــاس، 

ومنهــا كــذب الرجــل عــى زوجتــه مــن 

ــا    ــا، ومنه ــا وإرضائه ــب قلبه أجــل تطي

تعلــق حيــاة شــخص بالكــذب. ومــا 

يتعلــق بالمتكلــم كأن يســأله ظــالم عــن 

ــه لا  ــه أو عــن عرضــه فيكــذب، لأن مال

يســتطيع رده إذا جــار عليــه، أو يســأل 

عليهــا،  وتــاب  فعلهــا  فاحشــة  عــن 

وكان الأمــر بينــه وبــن ربــه فيجــوز لــه 

الكــذب، فينقــل الفيــض: » أمــا مــا لــه 

ــن  ــأله ع ــالم ويس ــذه ظ ــل أن يأخ فمث

مالــه فلــه أن ينكــر أو يأخــذه الســلطان 

فيســأله عــن فاحشــة بينــه وبــن اللــه 

ويقــول:  ينكرهــا  أن  فلــه  ارتكبهــا 

مــا زنيــت ولا شربــت.... لأن إظهــار 

ــل أن  ــرى فللرج ــة أخ ــة فاحش الفاحش
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يحفــظ دمــه ومالــه الــذي يؤخــذ ظلــا 
وعرضــه بلســانه وإن كان كذبــا«32

إذن يمكننــا القــول إن اســراتيجية فعــل 

الصــدق هــي الاســراتيجية الأســاس 

وإن اســراتيجية عــدم فعــل الصــدق 

أي الكــذب اســراتيجية فرعيــة، تتحــدد 

مــن خــال الســياقات بــن المتكلــم 

هــو  التــداولي  والســياق  والســامع، 

الحاكــم بتــولي أي مــن القاعدتــن دفــة 

ــوار. الح

وفي التواضــع يبــن الفيــض الكاشــاني 

مــع  التعامــل  في  ووجوبــه  أهميتــه 

الآخريــن، لذلــك يكــون التواضــع قاعدة 

واجبــة تلــزم توفرهــا في الحــوار، ليكــون 

مؤدبــا، فعــى المتكلــم بحســب الــرؤى 

التــي اعتمدهــا الفيــض الكاشــاني أن 

ضمنهــم  ومــن  الآخريــن  إلى  ينظــر 

ولا  تمايــز  لا  تواضــع  نظــرة  المتلقــي 

لا  المتكــرة  النظــرة  لأن  فيهــا؛  تكــرَّ 

ــا  ــذا م ــر، وه ــؤذي الأخ ــن إلا أن ت يمك

عنــده،  التــأدب  أهــداف  يحقــق  لا 

أمــا التكــر فيكــون ســببا في كثــير مــن 

الأخــاق  وتــرك  الذميمــة  الأخــاق 

المحمــودة، وقــال أن المتكــر«  لا يقــدر 

أخــاق  رأس  وهــو  التواضــع  عــى 

ــى  ــدر ع ــز....ولا يق ــه الع ــن وفي المتق

أن يــدوم عــى الصــدق وفيــه العــز 

ــه  ــول النصــح وفي ــى قب ــدر ع ...ولا يق

العــز.... ولا يســلم مــن الازدراء بالنــاس 

ومــن اغتيابهــم وفيــه العــز.... فــا مــن 

خلــق ذميــم إلا وصاحــب العــزو الكــر 

مضطــر إليــه ليحفــظ بــه عــزه ومــا من 

خلــق محمــود إلا وهــو عاجــز عنــه 

خوفــا مــن أن يفوتــه عــزه، فمــن هــذا 

ــال  ــه مثق ــن في قلب ــة م ــل الجن لم يدخ

ــر«33         ــن ك ذرة م

نظــرة  تخالــف  الأمــور  هــذه  فــكل 

د الســياقات التداولية  التــأدب، ثــم حَــدَّ

المتكلــم  التــي تظهــر عليهــا صــورة 

المصــاب بــداء الكــر في كل ســكناته 

قــال  إذ  المحــاورة،  حــن  وحركاتــه 

يظهــر  التكــر  أن  اعلــم   « الفيــض: 

في شــائل الرجــل كصعــر في وجهــه 

ونظــره شــزرا وإطراقــه رأســه وجلوســه 

ــى في  ــه حت ــا وفي أقوال ــا أو متكئ مربع

ــراد«  ــه في الإي ــه وصيغت ــه ونغمت صوت

ــي  ــياقات الت ــي الس ــذه ه ــكل ه 34 ف

ــره  ــى تك ــم دل ع ــه المتكل ــر علي يظه

وتعاظمــه عــى النــاس وهــو بعيــد كل 

البعــد عــن التــأدب في الحــوار. 

ومــن قواعــد التــأدب عنــد الفيــض 

ــع  ــه م ــم في محاورت ــاد المتكل ــو ابتع ه



231

2م
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

الباحثة: معصومة محمد عبد العزيز                     أ.م.د.  علي عبد الرسول                

الآخريــن عــن كل لفــظ أو كام يحمــل 

فحشــا أو ســبا أو بــذاءة، لأن اســتعال 

هــذه الأصنــاف مــن الــكام يعــد كامــا 

غــير مــؤدب، ويــؤدي إلى كــر قواعــد 

التــأدب عنــده، وإن اضطـَـر الإنســان 

الموضوعــات،  لهــذه  التطــرق  إلى 

ــن في  ــن الزوج ــة ب ــال العاق ــن أمث م

ســياقات معينــة، وجــب أن يكُنــى عنهــا 

بألفــاظ تتناســب وســياقات الحــوار فــا 

ــير  ــل بصــورة غ ــا بصراحــة ب ــر عنه يع

ــاء  ــاد عــن خــدش الحي ــاشرة، لابتع مب

وتجنــب الــكام الفاحــش بــكل شــكل.

أمــا في حــالات الخــاف بــن النــاس 

فيحــدد الفيــض الكاشــاني الســياقات 

التداوليــة للخــاف بــن المتحاوريــن، 

ثــاث:  يظهــر بمظاهــر  أن  إذ يمكــن 

فعــى  والخصومــة  والمجادلــة  المــراء 

ــؤدي  ــا ت ــا، لأنه ــاد عنه ــم الابتع المتكل

ــه إذ  ــاص مــن المتلقــي وتؤذي إلى الانتق

ــن في كام  ــراء طع ــض: » فالم ــال الفي ق

ــه مــن غــير أن  ــل في ــار خل الغــير بإظه

ــه غــرض ســوى تحقــير الغــير  يرتبــط ب

والجــدال  الكياســة،  مزيــد  وإظهــار 

بإظهــار  يتعلــق  مــراء  عــن  عبــارة 

المذاهــب وتقريرهــا،  والخصومــة لجاج 

ــق  ــال أو ح ــه م ــتوفي ب ــكام ليس في ال

مقصــود وذلــك تــارة يكــون ابتــداء 

وتــارة يكــون اعراضــا والمــراء لا يكــون 

إلّا اعراضــا عــى كام ســبق«35، وهــذه 

كلهــا تقتــي الخــروج مــن الســياق 

إلى  تقــود  لأنهــا  للتــأدب،  التــداولي 

تولــد البغضــاء والشــحناء الــذي يشــيع 

ــن  ــن، وم ــن المتحاوري ــشر ب ــره وال الك

ــة  ــة الاجتاعي ــع الغاي ــارض م ــمَّ يتع ثَ

للتــأدب؛ لذلــك هــو منهــي عنــه إلا في 

ــا  ــددة،  ذكره ــة مح ــياقات اجتاعي س

الخصومــة  فيهــا  تصبــح  الفيــض، 

اســراتيجية بديلــة عــن الاســراتيجية 

وهــذه  الخصومــة«،  »تــرك  الأســاس 

عندمــا  تكــون  التداوليــة  الســياقات 

يتعــرض المتكلــم أو شــخص آخــر إلى 

ظامــة؛ لا يمكــن نــصره إلا بالجــدال 

والخصومــة، فهنــا يجــوز لــه المخاصمــة 

مــن أجــل اســرجاع حــق سُــلِبَ منــه أو 

مــن غــيره، مــع هــذا فليحــاول المتكلــم 

قــدر اســتطاعته أن يبتعــد عــن الــكام 

النفــوس  تهييــج  وتجنــب  الخشــن، 

ــة؛ لأن  ــد والكراهي ــؤدي للحق ــذي ي ال

المخاصــم وإن كان خصامــه عــى حــق 

ــه  ــاوز في كام ــه فيتج ــى نفس ــد ين ق

ويطلــق لســانه بــكام بــذيء وغــير 

مــؤدب، وهــذا يمنعــه مــن طيــب الكام 
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وثوابــه العظيــم، وفي هــذا الصــدد قــال 

الفيــض: » أقــل مــا يفوتــه في الخصومــة 

والمــراء والجــدل طيــب الــكام ومــا 

ورد فيــه مــن الثــواب إذ أقــل درجــات 

ولا  الموافقــة  إظهــار  الــكام  طيــب 

خشــونة في الــكام أعظــم مــن الطعــن 

والاعــراض الــذي خاصمــه إمــا تجهيــل 

أو تكذيــب فــإن مــن جــادل غــيره 

ــه  ــه وكذب ــد جهل ــه فق ــاراه وخاصم وم

ــك  ــكام«36، لذل ــب ال ــه طي ــوت ب فيف

تبقــى الأســاليب الســلمية والمؤدبــة 

هــي الأنســب إذا أمكــن اســتعالها. 

ومــن الصفــات التــي جــاءت في الســياق 

مقبولــة  غــير  فرآهــا  الفيــض  عنــد 

هــي  التــأدب  قواعــد  مــع  وتتنــافى 

يــؤدي  الــذي  والاســتهزاء  الســخرية 

ــذا  ــي ويســتحقره، وبه ــذاء المتلق إلى إي

ــة،  ــأدب الاجتاعي ــة الت ــافى مــع غاي يتن

ــتصغار  ــه اس ــرم من ــا المح ــال: »إنم إذ ق

يتــأذى بــه المســتهزء بــه لمــا فيــه مــن 

ــارة  ــك يكــون ت ــاون وذل ــير والته التحق

يجــري بــأن يضحــك عــى كامــه إذا 

ــه إذا  ــى أفعال ــم أو ع ــط ولم ينتظ تخب

كانــت مشوشــة كالضحــك عــى خطــه 

وعــى صنعتــه أو عــى صورتــه وخلقتــه 

إذا كان قصــيرا أو ناقصــا لعيــب مــن 

ــك  ــة ذل ــن جمل ــك م ــوب فالضح العي

عنهــا  المنهــي  الســخرية  في  داخــل 

ــياق  ــذا في الس ــا«37. ه ــوم أمثاله المذم

حــالات  في  لكــن  العــام  التــداولي 

وســياقات تداوليــة معينــة يكــون هناك 

ــتهزاء  ــراتيجية الاس ــل اس ــتثناء لتح اس

الاســراتيجية  محــل  والســخرية 

اســراتيجية   « القاعــدة  في  الأســاس 

تــرك الاســتهزاء والســخرية لتصبــح مــن 

قبيــل المــزاح، فعندمــا يكــون المتلقــي لا 

يتــأذى مــن هــذا الاســتهزاء والســخرية 

وعندهــا  بهــا  راضيــا  يكــون  بــل 

يكــون هــو مــن وضــع نفســه موضــع 

للســخرية والضحــك وهــو مــن أراق 

ــه  ــقط مهابت ــه وأس ــه بنفس ــاء وجه م

حــن إذ يخــرج مــن خانــة الســخرية إلى 

المــزاح والضحــك، غــير أن المــزاح إذا زاد 

ــا أيضــا كــا  ــح مذموم عــن حــده أصب

أوضحنــا ذلــك ســابقا، وهــو مــا يريــده 

ــا  ــذا إنم ــص: » وه ــذا الن ــض في ه الفي

ــن  ــا م ــأذى فأم ــن يت ــق م ــرم في ح يح

جعــل نفســه مســخرة ويظــل فرحــا 

ــه  ــخرية ب ــه كان الس ــخر ب ــن أن يس م

ــزاح«38. ــة الم ــن جمل م

القاعــدة مــن  تغــيرت حالــة  لذلــك 

بفعــل  الإباحــة  إلى  الــرك  وجــوب 
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الســياق التــداولي الــذي كانــت فيــه 

المتلقــي. بحــال  والمتعلــق 

ــأدب وإدخــال الــرور عــى  ويعــد الت

المؤمنــن مــن الجوانــب التــي حــث 

ــأدب، إذ  ــه الت ــض في تحقيق ــا الفي عليه

ــى  ــوال ع ــال والأق ــك الأفع ــمل ذل يش

حــد ســواء، إذ إن الســياق التــداولي 

المعمــول فيــه عنــد الفيــض هــو أن 

تقتــي  والأخــوة   ، أخــوة  المؤمنــن 

أن يتــودد المؤمــن إلى أخيــه المؤمــن 

ــياقات  ــاك س ــوال، وهن ــال والأق بالأع

ــض الكاشــاني بمــا يخــص  يحددهــا الفي

التــودد وإدخــال الــرور عــى المؤمــن 

ــوق  ــن حق ــاً م ــا حق ــوال، ويجعله بالأق

عــن  الســؤال  في  وتتمثــل  الإخــوان، 

ــارض  ــرض لع ــده إذا تع ــه، وتفق أحوال

وإظهــار انشــغال القلــب عليــه، وتمنّــي 

العافيــة عليــه، وبيــان مشــاركته لــه في 

ــه:  ــك بقول ــص ذل ــه وأفراحــه، ون أحزان

بلســانه  إليــه  يتــودد  أن  فعليــه   «

ويتفقــده في أحوالــه التــي يجــب أن 

يتفقــده فيهــا كالســؤال عــن عــارض أن 

ــببه  ــب بس ــغل القل ــار ش ــرض وإظه ع

ــة  ــذا جمل ــه وك ــة عن ــتبطاء العافي واس

أحوالــه التــي يكرههــا ينبغــي أن يظهــر 

وجملــة  كراهتهــا  وأفعالــه  بلســانه 

ينبغــي أن  بهــا  التــي يــر  أحوالــه 

ــرور  ــه بال ــر بلســانه مشــاركته ل يظه

المســاهمة في  الأخــوة  فمعنــى  بهــا، 

الــراء والــراء.«39، وهــذا مــا يقــوي 

ــم  ــراد ويشــيع بينه ــن الأف ــات ب العاق

الألفــة والمحبــة وهــو غايــة التــأدب 

الاجتاعيــة.

كذلــك مــن حقــوق الأخــوة التــي يحث 

عليهــا الفيــض في كتبــه الأخاقيــة هــي 

النصيحــة للمؤمــن فهــي مــن الجوانــب 

التــي تظهــر المحبــة للآخــر فينبغــي 

ــف  ــه إذا أل ــح صاحب ــان أن ينص للإنس

عنــه عمــا غــير مرغــوب، ولا يليــق بــه، 

لكــن هــذه النصيحــة لا تتــم ولا يمكــن 

أن تكــون نصيحــة حــب أخويــة إلا إذا 

توافــرت في ســياقات محــددة أولهــا 

مــا يخــص المتكلــم نفســه فينبغــي 

ــد  ــرف فوائ ــم يع ــير العل ــون وف أن يك

ــا في  ــراه عيب ــذي ي الفعــل ومســاوؤه ال

ــه وأن  ــدول عن ــه بالع ــه فينصح صاحب

ــاع ليقنعــه ويكــون  يعــرف طــرق الإقن

ــإن  ــه: » ف ــه وهــذا كام ــرا في كام مؤث

ــاته  ــك مواس ــم فعلي ــا بالعل ــت غني كن

مــن فضلــك وإرشــاده إلى كل مــا ينفعــه 

في الديــن والدنيــا فــإن علمته وأرشــدته 

فعليــك  العلــم  بمقتــى  يعمــل  ولم 
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نصيحتــه , وذلــك بــأن تذكــر آفــات 

ذلــك الفعــل وفوائــد تركــه وتخوفــه بمــا 

ــه  ــا والآخــرة لينزجــر عن يكرهــه بالدني

ــه وتقبــح القبيــح  وتنبهــه عــى عيوب

الحســن«40،  وتحســن  عينــه  فبــي 

وثانيهــا مــا يختــص بالمتلقــي، فالنصيحة 

تكــون لمــن يــصر عــى فعلــه، ولا توجــد 

بــوادر عــن اقاعــه عــن فعلــه، أمــا إذا 

حــاول التغيــير مــن طبعــه وهــو يعلــم 

ســوء فعلــه فــا داعــي لنصيحتــه، فهنــا 

ــي  ــول لا داع ــا وفض ــك عبث ــون ذل يك

لــه. وهــذا يذكــره الفيــض في شروط 

ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

أن   « النصيحــة:  أشــكال  مــن  وهــو 

ــصرا  ــه م ــي عن ــور أو المنه ــون المأم يك

عــى الاســتمرار فلــو ظهــر منــه أمــارة 

ــث«41  ــزوم العب ــقط لل ــاع س الإق

وثالثهــا مــا يختــص بالموقــف الــذي 

تحــدث فيــه النصيحــة، فــا تكــون 

ــن، لأن  ــاس وفي العل ــن الن ــع م في جم

هــذا قــد يــؤذي المتلقــي أكــر مــن 

ذلــك  ففــي  لــه،  النصيحــة  فائــدة 

ــد  ــن، فق ــام الآخري ــه أم تشــويه لصورت

ــنْ  ــد، ولكِ ــه أح ــون فعلــه لا يعلم يك

ــم  ــه، أمامه ــهِرَ ب ــد شُ ــه ق ــد نصيحت عن

وعلــم الــكل بــه، فتكــون هنــا فضيحــة 

وليســت نصيحــة وهــو مــا يقصــده 

أن  ينبغــي  »ولكــن  بقولــه:  الفيــض 

ــا  ــه أحــد ف ــع علي ــك في سر لا يطل ذل

كان عــى المــأ فهــو توبيــخ ومــا كان في 
سر فهــو شــفقة ونصيحــة«42

ورابعهــا ألّا تكــون النصيحــة مؤذيــةً 

ــن  ــي أو أحــداً آخــر، فتخــرج م للمتلق

دائــرة التــأدب، ففــي هــذه الحــال قــال 

الفيــض: »أنّ لا يكــون فيــه مفســدة 

فلــو ظــن توجــه ضرر إليــه أو إلى أحــد 

المســلمن ســقط إذ لا ضرر ولا إضرار في 

ــن«43  الدي

فــإذا توافــرت هــذه العنــاصر الســياقية 

ــأدب،  ــل الت ــن قبي ــة م ــت النصيح كان

إمّــا في غــير هــذه الســياقات فــا تكــون 

نصيحــة. 

ــة  ــكام الاســراتيجية التأدبي ولا يعــد ال

أنــه  بــل  الفيــض،  عنــد  الوحيــدة 

أخــرى  اســراتيجية  الصمــت  جعــل 

كثــيرة،  ســياقات  في  اتباعهــا  يفضــل 

يتمثــل التــأدب فيهــا، لأن الــكام في 

ــؤدي إلى أذى  بعــض الســياقات قــد ي

الآخريــن، فيلجــأ الإنســان إلى الصمــت 

ــكام  ــل ال ــا يحم ــاة م ــه نج ــون ل ليك

مــن آفــات، فمــن هــذه الســياقات 

ــن  ــا م ــض ويجعله ــا الفي ــي يذكره الت
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حقــوق الصحبــة والأخــوة هــي عندمــا 

ــر  ــوب الآخ ــر عي ــكام في ذك ــون ال يك

أو يحــول إلى المــاراة، أو التدخــل في 

ــت  ــكوت والصم ــون الس ــؤونه، فيك ش

هــو الاســراتيجية التأدبيــة الأمثــل، وقد 

ــه: » أمــا  أجمــل هــذه الســياقات بقول

الســكوت  فهــو أن يســكت عــن ذكــر 

عيوبــه في حرتــه وغيبتــه بــل يتجاهل 

ــا  ــه في ــرد علي ــن ال ــكت ع ــه ويس عن

يتكلــم بــه فــا يماريــه ولا يناقشــه وأن 

ــن  ــن التجســس والســؤال ع يســكن ع

أحوالــه وإذا رآه في طريــق أو حاجــة 

ولم يفاتحــه بذكــر غرضــه ومصــدره 

ومــورده فــا يســأله عنــه, فربمــا يثقــل 

عليــه ذكــره أو يحتــاج أن يكــذب فيــه 

ــي  ــي ينه ــكت عــن أسراره الت وأن يس

ــه ولا إلى  ــيره البت ــي إلى غ ــه ولا ينه إلي

أخــص أصدقائــه ولا يكشــف شــيئا منــه 

ولــو بعــد القطيعــة والوحشــة فــإن 

ذلــك مــن لــوم الطبــع وخبــث الباطــن 

وأن يســكت عــن القــدح في أحبائــه، 

ــيره  ــدح غ ــة ق ــن حكاي ــكت ع وأن يس

ــك«44  ــن بلغ ــذي ســبك م ــإن ال ــه ف في

فهــذه مــن الســياقات التــي توجــب 

ــت.  الصم

تســتوجب  التــي  الســياقات  ومــن 

عــى  الصمــت  اســراتيجية  اختيــار 

ــولاً،  ــكام فض ــون ال ــا يك ــكام عندم ال

ومــن مصاديقــه قــول مــا لا يعنــي، لأن 

فيــه إضاعــة الوقــت لــكا المتحاوريــن، 

وقــد يحمــل أذى للمتلقــي خصوصــا 

ــا يكــون الفضــول دافعــا لســؤال  عندم

ــم في  ــة تضعه ــئلة محرج ــن أس الآخري

حــرج مــن الإجابــة - وقــد فصلنــا هــذه 

الأوجــه في قاعــدة تــرك الفضــول ومــا لا 

ــافى مــع  ــكام- وهــذا يتن ــي مــن ال يعن

غايــات التــأدب الاجتاعيــة. فتكــون 

اســراتيجية الصمــت هــي الاســراتيجية 

ــياقات.  ــذه الس ــلم في ه الأس

الــكام  اســراتيجيات  إلى  عدنــا  وإذا 

فمــا يجــب الالتفــات إليــه أن الســياق 

التــداولي المتبــع في التــأدب عنــد الفيض 

لا يخــص طــرفي الحــوار فقــط، بــل 

يهتــم بطــرف ثالــث غائــب عــن الحــوار 

ينبغــي عــدم الإســاءة لــه وهــو موضوع 

ــوب  ــره لعي ــد ذك ــم عن ــوار فالمتكل الح

أو أي إســاءة لشــخص غــير موجــود 

عنــد الحــوار يعُــدُّ مغتابــا وكامــه يعــدُّ 

غيبــة وهــو مــن محرمــات الــشرع عــى 

المتكلــم والســامع، وهــو مــن كبائــر 

الذنــوب، إلا أنــه في ســياقات معينــة 
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ــة  ــون الغيب ــد تك ــض، فق ــا الفي حدده

ــا  ــب بم ــر الغائ ــا ذك ــة، منه ــير محرم غ

هــو عنــد اللــه مذمــوم من طبعــه وكان 

مجاهــرا بعملــه ذاك غــير آبــه بفعلــه، 

ــة إذا  ــه  وخاص ــا في عمل ــون ملوم فيك

كان حاكــا ظالمــا فذكــره بهــذا الــكام 

في بــاب بيــان الحــق وإظهــاره،  لا يعــد 

رأيــه  في  الفيــض45  ويســتدل  غيبــة، 

هــذا بمجموعــة أحاديــث لأهــل البيــت 

منهــا: » الغيبــة أن تقــول في أخيــك مــا 

ــر  ــر الظاه ــا الأم ــه أم ــه علي ــره الل س

ــا«46  ــة ف ــل الحــدة والعجل ــه مث في

أمــا مــن يذكــر الآخريــن في غيبتهــم إن 

ــم  ــن بأفعاله ــن ومجاهري ــوا مخطئ كان

ــود  ــل المقص ــق ب ــان الح ــد بي ولا يقص

فحســب،  الآخــر  مــن  الاســتنقاص 

وخاصــة مــن يحــاول أن يظهــر نفســه 

حزيــن عــى آثــام الآخريــن ويؤذيــه 

ــاء،  ــة وري ــة محرم ــذه غيب ــم فه وضعه

لأنــه يحــاول إظهــار نفســه بشــكل 

جميــل للمتلقــي وهــو يضمــر في قلبــه 

غــير ذلــك يقــول: » وإيــاك وغيبــة 

القــراء المرائــن! وهو أن تفهــم المقصود 

ــض:  ــال الفي ــد ق ــح فق ــير تصري ــن غ م

ــي  ــائني وغمن ــد س ــه وق ــه الل ))أصلح

أن  اللــه  فنســأل  عليــه،  جــرى  مــا 

يصلحنــا وإيــاه.(( فــإن هــذا جمــع بــن 

ــل  ــة، إذا حص ــا الغيب ــن: أحده خبيث

بــه التفهيــم، والآخــر تزكيــة النفــس 

والصــاح.  بالتحــرج  عليهــا  والثنــاء 

لكــن إن كان مقصــودك مــن قولــك: 

ــه في  ــادع ل ــاء ف ــه(( الدع ))أصلحــه الل

الــر، وإن اغتممــت بســببه، فعامتــك 

أنــك لا تريــد فضيحتــه وإظهــار عيبــه” 

ــذا ففــي هــذه الســياقات تكــون  47.  ل

ــب. ــا واج ــة وتركه ــة محرم الغيب

في ختام الحديث:

 نجــد الســياق التــداولي هــو المتحكــم 

في التــأدب عنــد الفيــض الكاشــاني بــكل 

عنــاصره، واختــاف عنــاصر الســياق 

ــة  ــد التأدبي ــاف القواع ــؤدي إلى اخت ي

واختــاف حالاتهــا مــن حالــة إلى أخرى، 

ــح قاعــدة  ــة قــد تصب فالقاعــدة الواجب

غــير واجبــة ضمن ســياق تــداولي معن، 

والقاعــدة غــير الواجبــة قــد تصبــح 

ــياق  ــاصر الس ــت عن ــةً إذا اختلف واجب

التــداولي، ومنهــا مــا هــو واجــب تركــه 

واجــب  معينــة،  ســياقات  في  نجــده 

فعلــه، أمّــا إذا كانــت حيــاة إنســان 

ــد  ــح القواع ــر فتصب ــمعته في خط أو س

المحرمــة، غــير محرمــة وواجبــة أحيانــا، 

لــذا فالفاصــل والمحــور في كل هــذه 
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ــوار  ــع الح ــو موق ــة ه ــد التأدبي القواع

مــن الســياق التــداولي. وهــذا الســياق 

د عــى وفــق الأوامــر والتعليــات  يتحــدَّ

ــة  ــن الشريع ــدرت م ــي ص ــة الت الديني

الإســامية عــن طريــق القــرآن الكريــم 

والأحاديــث النبويــة الشريفــة وروايــات 

ــم الســام(.    ــت )عليه أهــل البي
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